
ــــاتت ــــو ظــــبي لم تعــــد آمنــــة”.. هــــل ب “أب
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هـــل يُســـتهدف ولي عهـــد أبـــوظبي في عاصـــمة بلاده؟ فـــالحوثيون يهـــددون مـــن جديـــد دُرة الاتحـــاد
الإماراتي دبي وشقيقتها أبو ظبي، وقد كانتا جزءًا من بلادٍ اعتبرت عنوانًا للثراء والرخاء والاستقرار في
المنطقة بأسرها، فلا تُعادِي ولا تُعادَى إلى أن جاء من رأى أن ثوب أبيه كان ضيقًا عليه، فبدأ مشروعه
الموصـوف بـالإمبراطوري، فخلـق أعداءً بـدأوا يهـددون لا بـالرد علـى قـوات الرجـل في بلادهـم فحسـب،

بل في عقر داره.

أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم!

تهديــدات جديــدة أطلقهــا الحوثيــون متوعــدين أبــو ظــبي بــالصواريخ الباليســتية، جــاءت علــى لســان
المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد الركن شرف غالب لقمان الذي اعتبر في تصريحات لوكالة سبأ
للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، أن الإمارات لم تعد في مأمن من الصواريخ الحوثية، وتصعيدها
في الساحــل الغــربي ســيواجه بتصــعيد أقــوى وغــير مســبوق مــن الجيــش واللجــان الشعبيــة، حســب

تعبيره.

إلى المســـتثمرين في أبـــو ظـــبي ودبي، وجـــه لقمـــان تحـــذيره، ودعـــاهم إلى أخـــذ تصريحـــاته بخصـــوص
اســتهداف أبــو ظــبي ودبي علــى مجمــل الجــد، في خطــوة اســتدعاها التطــور الأخــير في ساحــل اليمــن
الغربي، حيث حقق الجيش الوطني اليمني في ذلك المحور انتصارًا، قال الحوثيون عنه إنهم أوقفوه

واستعادوا بعض المواقع التي خرجت عن سيطرتهم جرائه.  

ير دفاع الحوثيين محمد العاطفي، وفي تصريحات للوكالة ذاتها، بفتح أبواب جهنم أمام فيما توعد وز
قوات التحالف في الساحل الغربي، حسب وصفه، مضيفًا أن سهول تهامة وسواحل البحر الأحمر
“ستتحول إلى مقابر جماعية لقوات الحكومة والتحالف”، وذاك تصعيد ليس ببعيد بعدما شكلت
جبهة الساحل الغربي التي تقودها الإمارات ضمن التحالف العربي ضربة كبيرة للحوثيين، وباتت أبو

ظبي على مشارف الحديدة آخر منفذ للحوثيين على العالم الخارجي.

رد فعل الحوثيين على تطورات محور الحديدة يثير الكثير من التساؤلات بشأن
مدى جدية تهديد الحوثيين باستهداف أبو ظبي ودبي
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ليسـت المـرة الأولى الـتي يطلـق الحوثيـون فيهـا تهديـداتهم ضـد الإمـارات، لكنهـا الأقـوى والأكـثر حـدة،
ففـي مـرات سابقـة هددوا باسـتهداف الإمـارات بـالصواريخ، وهـدد زعيـم الجماعـة عبـد الملـك الحـوثي
قائلاً: “على كل الشركات في الإمارات ألا تنظر للإمارات على أنه بلد آمن بعد اليوم”، وفي كل مرة تؤكد
الإمارات أن أجواءها مؤمّنة وتمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي
كـبر دليـل علـى تـداعيات مشـاركتهم في نـوع، لكنـه أمـر يتصاعـد مـع الـوقت ليبقـى في نظـر الإمـاراتيين أ

الحرب باليمن.  

وبغض النظر عن ربط أبو ظبي أجندة الجيش الوطني بأهدافها في اليمن، من حيث دعمها لجبهة
وإهمالهــا لأخــرى لاعتبــارات تخصــها هــي، فــإن رد فعــل الحــوثيين علــى تطــورات محــور الحديــدة يثــير
الكثير من التساؤلات بشأن مدى جدية تهديد الحوثيين باستهداف أبو ظبي ودبي، ومدى قدرتهم

على تنفيذ هذا التهديد، وما خيارات الإمارات في مواجهة هذا التطوّروتداعيات ما جرى هناك.

ثمن مغامرات ابن زايد  

إنهم الحوثيون، وكما يتردد فقد تلقوا ضربةً مؤلمةً في محافظة الحديدة، وها هم يوسعون قوسهم
في الــرد علــى الإمــارات الــتي توصــف بـــ”عرابة المعركــة”، بعــد إســناد ودعــم الجيــش الإمــاراتي للقــوات
اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبعد ما أثير عن خططها السرية للهيمنة على ثروات
اليمـن، وفـرض الوصايـة علـى قـراره السـياسي، ودعمهـا لانفصـال جنـوب اليمـن، علاوة علـى الجـدل
بشــأن الــدور الإمــاراتي لا ســيما بعــد الفضيحــة الــتي كشفتهــا منظمــة “هيــومن رايتــس” وتفيــد بــأن

للإمارات سجونًا سرية في اليمن.

سابقًا فعلوها مع السعوديين، فاستهدفوا مدنهم ومنشآتهم الحيوية، واضطرت المملكة لنقل القمة
العربية من الرياض إلى الظهران، وحاليا أضافوا أبو ظبي ودبي، وقالوا إنهما لم تعدا آمنتين، وفي مرمى

الصواريخ وعلى المستثمرين آخذ تهديداتهم على محمل الجد.  

ـــه، فصـــواريخهم في رأي البعـــض تكـــاد تكـــون ـــى مـــا يهـــددون ب لا يُعـــرف بعـــد قـــدرة الحـــوثيين عل
بدائية وتفتقــد للدقــة في التصــويب، والأهــم بــرأي هــؤلاء، أنهــا مســتهدفة بقصــف التحــالف بين حين
وآخر، لكن ذلك بالضبط ما يخيف في تهديد الحوثيين، فعدم الدقة يعني أي تدمير قد يحدث لن

يًا، وقد يطال أهدافًا يظن غالبًا أنها مستبعدة في حالات الحروب. يكون محسوبًا عسكر

الأسوأ بالنسبة للإماراتيين، يتمثل في أن أبو ظبي ودبي تقومان على الاقتصاد
الخدمي، من استثمار في العقارات إلى السياحة في الأسواق الراقية وتحويلات

الأموال

ه الحوثي ضربات صاروخية إلى الإمارات ستنخفض أعداد السياح وعوائدهم من هذا وفي حال وج
القطــاع، وســتتكبد الفنــادق والمنتجعــات خســائر هــي الأخــرى بســبب قلــة إشغــال الغــرف، وهــو مــا
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سيسبب خسائر لاقتصادها، فالحروب لا يستفيد منها الصغار، والإمارات صغيرة بسياستها وقوتها
المستأجرة، وبأحلامها، ولن تستفيد من هذه الحرب.  

أمــا الأســوأ بالنســبة للإمــاراتيين، فيتمثــل في أن أبــو ظــبي ودبي تقومــان علــى الاقتصــاد الخــدمي، مــن
اسـتثمار في العقـارات إلى السـياحة في الأسـواق الراقيـة وتحـويلات الأمـوال، إضافـة إلى عصـب تجـاري
يقوم على الاستيراد والتصدير بين الدول، يُضاف إلى هذا وذاك أن عمارة المدينتين عمودية وليست
أفقية، حيث تشتهران ببنايتهما المرتفعة جدًا والمكتظة بالشركات والسكان؛ ما يجعل أي قصف حوثي

على أهداف فيهما أقرب إلى الكارثة التي تضر بالاقتصاد والعمران والإنسان معًا.

فهــل يتحســب المتنفــذ في أبــو ظــبي لذلــك؟ بحســب البعــض فــإن الإمــارات تتمتــع بقــوة عســكرية لا
يسـتهان بهـا، والأهـم بترسانـة سلاح تتمتـع بقـوة مـن بين الأكـبر والأحـدث في المنطقـة، وهـي تسـتطيع

إجراء عمليات بالغة التعقيد وواسعة المساحة في البلاد.

لكن هامش حركتها في الداخل يظل ضيقًا، فالحوثيون ليسوا جيشًا، وإذا حدث وقرروا استهداف
يـة الإمـارات فإنهـم سـيضربون رأس مالهـا الحقيقـي باعتبارهـا جنـة للاسـتثمار القـائم علـى الأمـن وحر
نقل الأموال، وفي الحالة هذه ثمة من يفكر مرتين في الاستثمار، وذاك كافٍ لتخسر تلك البلاد ما هو
أهم من المليارات، وهو نموذجها في المنطقة في العالم، حيث الرفاهية والثروة والأمان أنست كثيرين

أنها بلاد تقع في نفس الحيز الجغرافي للصومال واليمن وسواهما.  

هل يفعلها الحوثيون هذه المرة؟

التهديدات التي يجب أخذها على محمل الجد، وفق مسؤولي الجماعة، تبدو قابلة للتطبيق من
منطلق امتلاك الحوثيين صواريخ وصلت سابقًا إلى الرياض، وبالتالي فإن مداها يصل إلى الإمارات،
بالإضافـــة إلى اســـتخدام الجماعـــة مـــؤخرًا طـــائرات مســـيرة في اســـتهداف مواقـــع ســـعودية، ويمكـــن

توجيهها ضد أبو ظبي، بحسب مراقبين.

لكـــن اللافـــت أن وتـــيرة الاســـتهداف الصـــاروخي للســـعودية زادت خلال الأشهـــر الماضيـــة، إذ بلغـــت
نحــو  صاروخًــا منــذ أواخــر مــارس المنصرم، ومــا يقــارب  صاروخًــا منــذ بــدء الحــرب في اليمــن

بحسب بيانات رسمية.

وبالنســبة للجــارة الخليجيــة الأخــرى، تكمــن جديــة التهديــدات الــتي طالتهــا في اســتعراض عمليــات
الحــوثيين، فقــد ســبق أن قُصــفت أبــو ظــبي ودبي، ففــي  مــن أغســطس ، حيث أطلقــت
يبيـة لصـاروخ بـاليستي علـى قاعـدة عسـكرية في أبـو ظـبي، وفي  مـن ديسـمبر/كانون الأول عمليـة تجر
الماضي، أطُلق صاروخ مجنح من نوع كروز على محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي التي كان من
ـل بعـد الضربـة إلى عـام ، وهـو مـا نفتـه قطعيًـا الإمـارات ُالمفـترض افتتاحهـا هـذا العـام لكنـه أج

حينها.
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هذه العمليات رغم ما حملته من تهديد كانت في مرحلة التجريب والتطوير، كما يقول الحوثيون،
كثر تهديدًا بعد تصريح العميد شرف لقمان بأن التجارب أصبحت ناجحة للرد لكنها الآن أصبحت أ
على التدخل الفاضح للإمارات في اليمن منذ ثلاث سنوات، وعليها – بحسب الصحفي اليمني أحمد

المؤيد – أن تتحسس رقبتها لبدء القصف.   

ولا يمكن فصل هذه التهديدات التي يروج لها الحوثيون على أنها أثارت مخاوف الإمارات، عن أخرى
لم تزعــ النفــوذ الإمــاراتي في اليمــن، لا ســيما بعــد إنــزال قــوات عســكرية إماراتيــة في جــزيرة ســقطرى،
بالإضافة إلى معركة الساحل الغربي التي تسير بقيادة رئيسية وتنفيذية من أبو ظبي في إطار التحالف

العربي.

إذا تحقق التهديد على أرض الواقع قد لا يبدو سهلاً، وفي حال تم فإنه يكشف
قدرات عسكرية كبيرة ما زال الحوثيون يمتلكونها

واستنادًا إلى أقوال وتصريحات كثرت في الفترة الأخيرة، يرى مراقبون أن قدرة الحوثيين على تنفيذ
تهديداتهم المتكررة تبدو محدودة، بسبب التصدع والانشقاق الداخلي في صفوف الحوثيين، فمنذ
يومين قضت محكمة خاضعة للحوثين بإعدام  مشرفين حوثيين رفضوا التوجه لجبهة الحديدة.  

يُضـــاف إليهـــا انكســـارات وهزائـــم لا ســـيما علـــى الساحـــل الغـــربي، عمّقـــت الانشقاقـــات في صـــفوف
الحوثيين، لكنهم يعسكونها على أنهم أصبحوا أقوى من ذي قبل، إلا أن الواقع الميداني يختلف عما
يروج له إعلاميًا، فقد أصدر عبد الملك الحوثي تعميمًا عاجلاً على جميع المشرفين الذين يواجبهم وفق

الهيكلة الحوثية بأن يوفروا ويحشدوا المقاتلين على الجبهات وإلا أن يحاكموا على بتهمة التقاعس.

بـالتزامن مـع ذلـك، عـزز نـاشطون حوثيـون الخلافـات بين أقطـاب الصراع الحـوثي، فقـد أفـاد الناشـط
الحوثي أمير عامر بأن استخبارات الحوثي التي يشرف عليها القيادي الميداني أبو علي الحاكم، اعتقلت
“خليــة” ترصــد أســماء ومنــازل قيــادات الحــوثيين في حــي الجــراف وهــو معقــل المليشيــات في صــنعاء،

مشيرًا إلى قائمة طويلة تضم نحو  اسم لقيادات ومشرفين.

وبالعودة إلى تهديدات المسؤولين العسكريين في الجماعة، تصبح أبو ظبي ودبي الوجهتان القادمتان
لصواريخ الحوثيين حتى إشعار آخر، لكن إذا تحقق التهديد على أرض الواقع قد لا يبدو سهلاً، وفي
حال تم فإنه يكشف قدرات عسكرية كبيرة ما زال الحوثيون يمتلكونها بعد سنوات ثلاثة من الحرب.
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